محاضرة بعنوان كلمتي للمغفلين 2 لفضيلة الشيخ المحدث أبي حفص بن العربي الأثري
إِنَّ الحمدَ للهِ نحمدُهُ ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا، مَنْ يَهْدِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَنْ يُضْلِلْ فلا هاديَ له، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُهُ ورسولُه، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، أما بعدُ فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ اللهِ تعالى، وإنَّ خيرَ الهديِ هديُ محمدٍ عليه الصلاةُ والسلامُ، وإنَّ شرَّ الأمورِ مُحْدَثاتُها، وإنَّ كلَّ مُحْدَثَةٍ بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكلَّ ضلالةٍ في النار، ثم أما بعدُ أيها الكرامُ وأيتها الكريماتُ، أسألُ اللهَ بأسمائهِ الحسنى وصفاتهِ العُلى أن يرزقنا وإياكم العلمَ النافعَ والعملَ الصالحَ وأن يُحسنَ لنا ولكم الختامَ، وأن يُجنبنا وإياكم الفتنَ ما ظهرَ منها وبطنَ، ثم أما بعدُ، فقد روى الترمذي وابن ماجه في سنن أيهما وأحمد والطيالسي وعبد بن حميد وأبو يعلى والحاكم والبيهقي وغيرهم بإسنادٍ صحيحٍ من حديث أبي سعيدٍ الخدري رضي اللهُ عنه عن سيدِ الخلقِ صلى اللهُ عليه وآله وسلم أنه قال: "لا يمنعنَّ أحدَكم هيبةُ الناسِ أن يقولَ بحقٍّ إذا عَلِمَهُ أو رآهُ أو سمعهُ". من هذا المنطلق كان فرضاً على أهل العلم أو من آتاه الله علماً أن يبين للناس دينهم ولا يجوز أن نكتم الحق الذي تعلَّمناهُ عن اللهِ جلَّ وعلا أو عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلهِ وسلَّم. إنَّ الفرضَ على كلِّ مؤمنٍ ومؤمنةٍ وعلى كلِّ موحِّدٍ وموحِّدةٍ سواءٌ كان من أهلِ العلمِ أو من غيرِهم، سواءٌ كان من الخواصِّ أو من العوامِّ ألَّا يفهمَ الكتابَ والسُّنَّةَ وأن لا يعملَ بالكتابِ والسُّنَّةِ إلَّا على منهجِ سلفِ الأمَّةِ، فمنهجُ سلفِ الأمَّةِ منهجٌ معصومٌ بعصمةِ اللهِ له، ومنهجُ سلفِ الأمَّةِ الذي فُرِضَ اتِّباعُه هو ربُّ العالمين سبحانه، كما أوضحنا في غيرِ مجلسٍ وفي غيرِ مكانٍ خاصَّةً في قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾. والذي فُرِضَ اتِّباعُه أيضًا هو سيِّدُ الخلائقِ محمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وآلهِ وسلَّم كما في حديثِ العرباضِ بنِ ساريةَ المشهورِ الذي أخرجه أحمدُ وأصحابُ السُّننِ إلَّا النَّسائيَّ في الكبرى وصحَّحه الترمذيُّ وابنُ حبانَ والحاكمُ والألبانيُّ وغيرُ واحدٍ من أهلِ العلمِ أنَّه قال: وعظنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلهِ وسلَّم موعظةً بليغةً ذرفت منها العيونُ ووجلت منها القلوبُ، قلنا: يا رسولَ اللهِ كأنَّها موعظةُ مودِّعٍ فأوصِ، قال: أوصيكم بتقوى اللهِ والسَّمعِ والطَّاعةِ وإن تأمَّرَ عليكم عبدٌ، فإنَّه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيرًا، فإذا وُجِدَ الاختلافُ وُجِدَ الشِّقاقُ ووجد الانحرافُ عن منهجِ اللهِ وعن منهجِ سلفِ الأمَّةِ. فعليكم بسنَّتي وسنَّةِ الخلفاءِ الرَّاشدين المهديِّين من بعدي. ففُرِضَ على المسلمين في مشارقِ الأرضِ ومغاربِها أن يتَّبعوا كتابَ اللهِ وسنَّةَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلهِ وسلَّم على منهجِ سلفِ الأمَّةِ، أكرمك اللهُ، جزاك اللهُ خيرًا، فإذا استمسكوا بهذا الأصلِ العظيمِ وركنوا إلى هذا الرُّكنِ الرَّكينِ نصرهم اللهُ عزَّ وجلَّ ورفع شأنهم وأكرمهم في الدُّنيا والآخرةِ، فإذا انحرفوا عن هذا المنهجِ هانوا كان الذُّلُّ. والهَوَان. والعَار، وكان الشِّقاق والنِّفاق والاختلافات التي تنشأ في الأُمَّة. فالدِّمقراطية ويوحِّد صفوفنا أو يوحِّد صفَّنا، لأنه يجب أن يكون صفًّا واحدًا وليس صفوفًا، وأن تكون جماعة وأن تكون جماعة واحدة وليست جماعات، وأن نكون فرقة واحدة ولسنا فِرَقًا متشاكسين، يوحِّد صفوفنا ويرفع شأننا ويُعلي من قدرنا ويُمكِّن لنا في الأرض هو اتباع منهج سلف الأُمَّة. وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا بعنوان كلمتي للمغفلين الذين انحرفوا عن منهج الله سبحانه وتعالى، وكان الحديث عن بعض الناس أنه مِمَّن قد يوجد لهم بعض الكلام في نصرة الدين، إلا أنهم صرَّحوا بعد ذلك بأمور مخالفة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها أن ترك حديث رسول، أن ترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مضرة صغرى، وأن تركها للعلمانيين والليبراليين مضرة كبرى. والقاعدة الأصولية تقول: "ترك المضرَّة الصغرى من أجل المضرَّة الكبرى أمر واجب"، هكذا يدَّعي هؤلاء، ولا شك أن هذا هو الضلال بعينه، فإذا لم، إذا لم يكن هذا ضلالًا فلا يوجد ضلال على وجه الأرض، وإذا لم يكن هذا انحرافًا عن منهج الله فلا يوجد انحراف على وجه الأرض، وإذا لم يكن هذا مشاقة للنبي صلى الله عليه وسلم فلا مشاقة للنبي صلى الله عليه وسلم على وجه الأرض. فوالله إني لأ أخشى أن تزلزل الأرض أو أن تتشقق السماء من فوقنا أو أن تدك الجبال من حولنا من هول هذه الكلمة، أن يكون سبب عزتنا وكرامتنا ورفعتنا في الدنيا وفي الآخرة أن يكون مضرة صغرى، وهل كان لنا قيمة في الأرض أو كان للأمة كلها شأن إلا بمحمد صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يقول: ﴿وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾، معنى هذا أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات تكون ضلالًا وتكون هزيمة وتكون خذلانًا، ولا. يقول بهذا مؤمنٌ على وجه الأرض، فالفرضُ على قائل هذا الكلام، وكلام قاله بصوتٍ وبصورته وصورته المسموعة أو بصوته مثل هذا الكلام يجب أن يُستتاب وإلا تُضرب عنقه، مثل هذا يجب أن يُستتاب وإلا تُضرب عنقه، لو وُجد فينا من يُقيم شرع الله عز وجل، لأن أعظم الفساد في الأرض أن نخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يقول: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ابن مسعود يقول: أتدرون ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، هذا من جملة الفساد وجملة التنازلات وجملة الانحرافات التي وُجدت في أيام من هذه، من جملتها أيضًا أن صوت الديمقراطية قد علا وارتفع ولا شك أنه بإجماع المسلمين أن الديمقراطية كفر، فإذا ببعض الناس ينحرف عن الصراط المستقيم ويقول الديمقراطية كفلسفة كفر وكآلية ما أدري ماذا يقول، هل هي توحيد أم إيمان؟ ما أدري ماذا يقول، وهل الآليات إلا الفلسفة؟ وهل توجد فلسفة سطح معين إلا وهو معنى ذهني، إلا وهو معنى ذهني فقط فالإيمان الإيمان كفلسفة أمر ذهني، لكن كآلية هو حقيقته التي تجري على الأرض، الديمقراطية كفلسفة هو أمر ذهني، وآلياتها هي التي تتواجد عمليًا على وجه الأرض، الشرك أمر ذهني، الشرك أمر ذهني لكن كآلية هو الذي يوجد على وجه الأرض، ومع هذا فنجد كلامًا لبعض إخواننا من قبل كان حقًا لا شبهة فيه يقول فضيلة الشيخ سعيد عبد العظيم في كتابه الديمقراطية ونظريات الإصلاح في الميزان، مُصرح من الأزهر الشريف الصفحة الثامنة وهو يعتبر اختصارًا أو يعني تهذيبًا لكتابه الذي هو حق في يعني حق وينبغي أن يُدرس في أيامنا هذه، هو الديمقراطية في الميزان، يقول: وقد اتضح لنا أن الإسلام شيء والديمقراطية شيء آخر، وظهر لنا مدى انحرافها عن كتاب الله وَسُنَّةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَخَطَرُ وَخَطَرُ الْمُنَادَاةِ بِهَا، فَبِمَاذَا نَحْكُمُ عَلَى مَنْ يَتَكَلَّمُ بِالدِّيمُقْرَاطِيَّةِ؟ وَالإِجَابَةُ عَنْ هَذَا السُّؤَالِ تَكْمُنُ فِي مَعْرِفَةِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ وَمَعْرِفَةِ مَعْنَى الْكَلِمَةِ وَحَالِ مَنْ يُنَادِي بِهَا، ثُمَّ يَعْنِي نَعْرِفُ مَقْصِدَهُ وَنِيَّتَهُ وَاعْتِقَادَهُ، ثُمَّ تَطْبِيقْ نُطَبِّقُ الْحُكْمَ عَلَى الْوَاقِعِ الْمُسَاوِي لَهُ، وَكَمَا يَقُولُ الْعُلَمَاءُ: «الْحُكْمُ عَلَى الشَّيْءِ فَرْعٌ عَنْ تَصَوُّرِهِ»، وَإِذَا كَانَتْ الْكَلِمَةُ يُونَانِيَّةً، وَالْمَبَادِئُ الَّتِي تَنْطَوِي هَكَذَا عِنْدِي تَنْطَوِي وَلْ هِيَ تَنْضَوِي تَحْتَهَا كُفْرِيَّةٌ وَوَثَنِيَّةٌ وَالشِّرْكُ شَيْءٌ وَاحِدٌ تَتَّفِقُ صُوَرُهُ فِي أَنَّهَا قَصْدٌ لِغَيْرِ اللهِ فِي التَّوَجُّهِ وَالطَّلَبِ وَالتَّشْرِيعِ وَالتَّقْدِي وَالتَّعْظِيمِ وَالتَّقْدِيسِ، وَهَذِهِ مَعَانِي مُتَحَقِّقَةٌ فِي كَلِمَةِ الدِّيمُقْرَاطِيَّةِ، إِلَّا أَنَّ الْمُتَكَلِّمِينَ وَالْمُنَادِينَ بِهَا يَتَفَاوَتُونَ تَفَاوُتًا عَظِيمًا فِيمَا بَيْنَهُمْ، فَمِنْهُمُ الَّذِي يُرَدِّدُهَا بِلِسَانِهِ وَهُوَ يَصُومُ وَيُصَلِّي وَيُنَادِي بِتَطْبِيقِ حُكْمِ اللهِ فِي كُلِّ الْمَجَالَاتِ، فِي كُلِّ مَجَالَاتِ الْحَيَاةِ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْطِقُ وَيُرَدِّدُ كَالْبَبَّغَاءِ وَيَظُنُّ أَنَّهُ يُحْسِنُ الصُّنْعَ لِكَوْنِهِ أَحْسَنَ التَّلَفُّظَ وَالنُّطْقَ بِهَا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى أَنَّهُ يُسْدِي جَمِيلًا وَيُقَدِّمُ خِدْمَةً لِلْإِسْلَامِ عِنْدَمَا يُنَادِي بِالدِّيمُقْرَاطِيَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يَظُنُّ أَنَّ الدِّيمُقْرَاطِيَّةَ هِيَ الشُّورَى الْإِسْلَامِيَّةُ، وَكُلُّ هَؤُلَاءِ جُهَّالٌ بِحَقِيقَةِ هَذِهِ الْكَلِمَةِ وَمَا تَنْطَوِي عَلَيْهِ، وَالْكِتَابُ طُبِعَ بِدَارِ الْفَتْحِ الْإِسْلَامِيِّ بِالْإِسْكَنْدَرِيَّةِ سَنَةَ 10 130 يَعْنِي قَبْلَ تَقْرِيبًا سَنَتَيْنِ وَشَيْءٌ يَسِيرٌ، يَقُولُ سَلَّمَهُ اللهُ وَعَافَاهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى أَنَّهُ يُسْدِي جَمِيلًا وَيُقَدِّمُ خِدْمَةً لِلْإِسْلَامِ عِنْدَمَا يُنَادِي بِالدِّيمُقْرَاطِيَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يَظُنُّ أَنَّ الدِّيمُقْرَاطِيَّةَ هِيَ الشُّورَى الْإِسْلَامِيَّةُ، وَكُلُّ هَؤُلَاءِ جُهَّالٌ بِحَقِيقَةِ هَذِهِ الْكَلِمَةِ وَمَا تَنْطَوِي عَلَيْهِ، طَيِّبْ هَذَا الْكَلَامُ قِيلَ قَبْلَ سَنَتَيْنِ، وَمِنْ الْمُنَادِينَ بِهَا مَنْ هُوَ مِنْ عُتَاةِ الْمُجْرِمِينَ وَالْمُلْحِدِينَ، فَكَيْفَ يَأْخُذُونَ حُكْمًا وَاحِدًا وَأَحْوَالُهُمْ عَلَى هَذَا النَّحْوِ مِنَ الِاخْتِلَافِ؟ وَنَحْنُ حِينَ نَقُولُ عَنِ الدِّيمُقْرَاطِيَّةِ هِيَ مَنْهَجٌ وَثَنِيٌّ. كَفَرَ، فليس معنى ذلك أن نُكَفِّرَ كلَّ من نادى بها، فقد يكون القول كُفْرًا ويُطْلَقُ بتكفير قائله، أما الشخص المعين فلا يُكَفَّرُ إلا بعد قيام الحُجَّةِ الرَّسْمِيَّةِ عليه، وهذه الحُجَّةَ يُقيمُها عالمٌ أو ذو سلطانٍ مُطاع، وحتى تنتفي الشُّبُهات وتُدْرَأُ المَعَاذِيرُ، ويَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، ثم يقول عافاه الله، وعلينا أن نسعى في توصيل الحق إلى الخَلْقِ دون تنفير الناس، وأن نواصل الليل بالنهار في ذلك، لا ندخر وسعًا، ولا يصح إعطاء الدعوة الفُتَاتَ من أوقاتنا في وقتٍ يَمُوجُ بعشرات الفلسفات والمناهج الخَرِبَة يحملها أهلها ويبذلون الغالي والرخيص والنفس والنفيس في سبيل إبلاغها، ولا بد من التعرف على الواقع والشبهات التي وَرِثَها الناس جيلًا بعد جيل بفعل وساوس الشياطين وأعداء الإسلام والناس، وإن كانوا قد ورثوا الإسلام إلا أنهم جهلوا معانيه، والوقت الذي نعيش فيه، والوقت الذي نعيش فيه وقت غُرْبَةٍ وجهالة انتقلت من عوام الناس إلى بعض من ينتسب للعلم الشرعي، فلا يصح التسرع في إطلاق أحكام الكفر على عواهنها، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، فنعرف الحق ونرحم الخلق، وإذا كان القطار يسير بأقصى سرعة فلا يليق بنا أن نجلس على مقاعد المتفرجين في وقت يسابق الريح، وقد شرفنا ربنا رب العزة جل وعلا بالانتساب لدينه وبصرنا بالواجب والحق الذي خلقنا الذي خلقنا أو خلقنا من أجله خلقنا الله عز وجل من أجله أو خلقنا من أجل هذا وهذا، ونسأله سبحانه التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، إذا هو يرى، سلمه الله وعافاه، أن الديمقراطية منهج وثني كفري، ولم يقل بالتفصيل بين الديمقراطية الإسلامية والديمقراطية الغربية، أو بين الديمقراطية كفلسفة والديمقراطية كآلية، وأنها شرك وجاهلية ووثنية، وأن الفرض علينا أننا نسارع الزمن ونسارع هذا بحيث أننا ندعو إلى الله على بصيرة، ثم يقول في الصفحة السابعة بعد المئة قرار مجلس المجمع الفقهي، هذا وقد تعرَّض مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي والمنعقد بمكة المكرمة لأمر الديمقراطية في القرار الثاني، وذلك أثناء الحديث عن حكم الشيوعية والانتماء إليها، محذرين منها، وموضحين كيف أن الباطل والكفر يتزيَّا بأزياء كثيرة ويستخدم، ويستخدم أحياناً ألفاظاً براقة ينخدع بزخرفها من لا بصر عنده ولا بصيرة. وهذا نص القرار، فإن مجمع الفقه، فإن مجلس المجمع الفقهي درس فيما درس من أمور خطيرة موضوع الشيوعية والاشتراكية وما يتعرض له العالم الإسلامي من مشكلات الغزو الفكري على صعيد كيان الدول وعلى صعيد نشأة الأفراد وعقائدهم، وما تتعرض له الدول والشعوب معاً من أخطار تترتب على عدم التنبيه إلى مخاطر هذا الغزو الخطير، ولقد رأى المجمع الفقهي أن كثيراً من الدول في العالم الإسلامي تعاني فراغاً فكرياً وعقائدياً، خاصةً خاصةً أن هذه الأفكار والعقائد المستوردة قد أُعدت بطريقة نفذت إلى المجتمعات الإسلامية وأحدثت فيها خللاً في العقائد وخللاً في التفكير والسلوك وتحطيم للقيم الإنسانية وزعزعة لكل مقومات الخير في المجتمع، وأنه يبدو واضحاً جلياً أن الدول الكبرى على اختلاف نظمها واتجاهاتها قد حاولت جاهدة تمزيق شمل كل دولة تنتسب للإسلام عداوةً له خوفاً من امتداده ويقظة أهله، لذا ركزت جميع الدول المعادية للإسلام على أمرين مهمين هما العقائد والأخلاق، ففي ميدان العقائد شجعت كل من يعتنق المبدأ الشيوعي المعبر عنه مبدئياً عند كثيرين بالاشتراك، فجندت له الإذاعات والصحف والدعايات البراقة والكتاب المأجورين وسمته حيناً بالحرية وحيناً بالتقدم وحيناً بالديمقراطية وغير ذلك من ألفاظ، ووسمت ووسمت كل ما يضاد ذلك من إصلاحات ومحافظة على القيم والمثل السامية والتعاليم الإسلامية رجعية وتأخر وانتهازية ونحو ذلك. وفي ميدان الأخلاق دعت إلى الإباحية. واختلاط الجنسين وسمّت ذلك أيضًا تقدمًا. وحرية، فهي تعرف تمام المعرفة أنها متى قضت على الدين والأخلاق فقد تمكنت من السيطرة الفكرية والمادية والسياسية. وإذا تم ذلك لها تمكنت من السيطرة التامة على جميع مقومات الخير والإصلاح وصرفتها كيفما تشاء، فانبذْ عن ذلك الصراع الفكري والعقائدي والسياسي، طيب فانبذْ عن ذلك الصراع الفكري والعقائدي والسياسي وقامت بتقوية الجانب الموالي لها ومدته بالمال والدعاية حتى يتمركز في مجتمعه ويسيطر على الحكم، ثم لا تسأل عما يحدث بعد ذلك من تقتيل وتشريد وكبت للحريات وسجن لكل ذي دين أو خلق كريم. ثم يقول فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة يقرر مالي يرى مجلس المجمع لفت نظر دول وشعوب العالم الإسلامي إلى أنه من المسلم به يقينًا أن الشيوعية منافية للإسلام. الشيوعية والديمقراطية والرأسمالية والاشتراكية والليبرالية والعلمانية والماسونية كل هذا وإن اعتناقها كفر بالدين الذي ارتضاه الله لعباده وهي هدم للمثل الإنسانية والقيم الأخلاقية وانحلال للمجتمعات البشرية. والشريعة والشريعة الإسلامية المحمدية هي خاتمة هي خاتمة الرسالات السماوية وقد أنْ زلت من لدن حكيم حميد بإخراج الناس من الظلمات إلى النور وهي نظام كامل للدولة سياسيًا واجتماعيًا وثقافيًا واقتصاديًا وستظل هي المعول عليها بإذن الله للتخلص من جميع الشرور التي فرقت المسلمين وفتت وحدتهم ومزقت شملهم لا سيما في المجتمعات التي عرفت الإسلام ثم جعلته وراءها ظهريًا، إذا هذا كلام شيوخنا وأئمتنا في تحريم هذه المناهج وأنها مناهج كفرية وأنها دعوات تفرق المسلمين ولا توحد. صفهم أيضًا قال قبل ذلك من آليات الديمقراطية التعددية السياسية الحزبية وأنه لابد من تكوين الأحزاب طيب قبل أن أقرأ كلامه سلمه الله وعافاه نقرأ المواد. الثلاثة عفواً، المواد الثلاثُ الأولى من الدستور المصري لنرى هل نقف على، هل نحن نقف على أرضٍ ثابتة أم أننا نقف على أرضٍ ترتج وترتجف من حولنا. المادة الأولى: "جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة" يعني المواطن المصري هو الأساس، كان مسلماً، كان يهودياً، كان نصرانياً، كان بهائياً، كان قاديانياً، كان من عباد الشيطان، كان من عباد الفرج، كان من عباد الدينار والدرهم، كان من عباد الحشرات، كان بلا إله، المهم أن أساسها المواطنة والشعب المصري جزء من أمة عربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة. المادة الثانية: هذا الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية" لكن هذا لا يعمل به، لا لا الجملة الأولى ولا الجملة الثانية لأن المادة الأولى والثالثة تقضيان على المادة الثانية. ومبادئ الشريعة ليس أن الكتاب والسنة هو دستورنا ومنهجنا إنما مبادئ الشريعة وفق الأولى والثالثة، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع. يعني يوجد مصادر أخرى كما أن جنكيز خان شرع لأولاده وأبنائه وأحفاده الياسق الذي يضم قوانين من الشريعة الإسلامية ومن اليهودية ومن النصرانية ومما هوته نفسه و شهواته وهواه، فنفس المسألة، مبادئ الشريعة عندنا المبادئ وليس أحكام الشرع هي المصدر الرئيس، إذاً يوجد مصادر أخرى. المادة الثالثة: السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ليس الله عزَّ وجلَّ، ليست السيادة لله وليس أن الله عزَّ وجلَّ هو مصدر السلطات إنما الشعب، وكواقع عملي كواقع عملي نقع فيه الآن أن الشعب هو الذي يحكم فهو الذي إن شاء رفع وإن شاء خفض وهو الذي سيحاسب هذه الأحزاب كما قال من قال وتكلمنا في المجلس الماضي وهو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة. الوطنية عبادة الصليب، وقلنا من قبل ثلاثة ملايين حشرة من الحشرات طلبوا الحماية على مصر، طب وأين الـ 80 مليونًا إذا كان ثلاثة ملايين حشرة يطلبون السيادة، طلب الحماية على مصر من أمريكا يعني معناها أننا لا قيمة لنا ولا شأن وأننا نعيش يعني لسنا حتى ضيوفًا، بل الضيوف أكرم منا وأنه لا شأن لنا في بلد أعظم بلد إسلامي يجب أن تسود فيه شريعة الرحمن، ويجب أن تكون شريعة الرحمن هي الأصل وأن يكون دين الله هو الحكم، فالذي يحكم في أمريكا والذي يحكم في بلاد الغرب الدين النصراني، ويوجد أ أحزاب علمانية سواء في فرنسا أو في غيرها لكن لها مرجعية دينية، ويحيى الجمل عندما كان نائبًا لرئيس الوزراء تكلم بهذا وقال إن الحزب الاشتراكي الفرنسي له مرجعية دينية، فلو وجدت أحزاب في مصر لها مرجعية دينية فلا حرج في مثل لهذا، يعني لا حرج أن توجد مرجعية دينية، فهذا من ذر الرماد في عيون الناس، نلحظ في قوانين الأحزاب لنكون على بينة مما يجري من حولنا ونفقه ما يدور أن هناك يعني يعني كيف تقام الأحزاب؟ هل تقام وفق شرع الله ووفق وفق نصرة دين الله أم أنها تقوم في إطار الديمقراطية الكافرة، والديمقراطية كلها كافرة، ما يوجد ديمقراطية إسلامية ولا يوجد ديمقراطية، هي الشورى كما ذكر هنا وكما ذكر في غير كتاب من كتب من كتب في هذا هنا أولًا يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم، ثانيًا عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي، يعني أي حزب ينافي كل هذا فهو حزب مرفوض، فهل هذا الكلام يوافق دين الله أم يخالفه؟ ثالثًا عدم قيام الحزب في مبادئ أو بَرَامِجَ أَوْ فِي مُبَاشَرَةِ نَشَاطٍ أَوْ فِي اخْتِيَارِ قِيَادَاتٍ أَوْ أَعْضَاءٍ عَلَى أَسَاسٍ دِينِيٍّ، كَيْفَ وَنَحْنُ مُسْلِمُونَ؟ يَعْنِي هَذَا كَلَامٌ يُنَافِي دِينَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، كَيْفَ وَنَحْنُ مُسْلِمُونَ؟ وَ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَإِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ كَيْفَ يُقَالُ إِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْنَا أَنْ نُقِيمَ أَحْزَابًا عَلَى أَسَاسٍ دِينِيٍّ؟ أَوْ أَنَّ الِاخْتِيَارَ لِلْقِيَادَاتِ أَوْ لِلْأَعْضَاءِ لَا يَكُونُ عَلَى أَسَاسٍ دِينِيٍّ؟ أَلَسْنَا مُسْلِمِينَ؟ يَعْنِي تَنْحِيَةُ الدِّينِ أَصْلًا، هَذَا فِي قَانُونِ الْأَحْزَابِ، فَإِذَا قَامَ الْحِزْبُ وَلَمْ يُنَحِّ الدِّينَ أُلْغِيَ، يُرِيدُ أَنْ يُقْبَلَ يَجِبُ أَنْ يُنَحِّيَ الدِّينَ مِنْ مَبَادِئِهِ وَمِنْ بَرَامِجِهِ وَمِنْ أَهْدَافِهِ وَمِنْ سِيَاسَاتِهِ وَمِنْ أَسَالِيبِهِ فِي مُمَارَسَةِ نَشَاطِهِ، هَذَا شَرْطٌ أَوْ طَبَقِيٌّ أَوْ طَائِفِيٌّ، يَعْنِي يَجُوزُ أَنَّ الرَّافِضَةَ يَكُونُ أَعْضَاءً الَّذِي يَقُولُ إِنَّ عَائِشَةَ زَانِيَةٌ، يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عُضْوًا، وَالنَّصْرَانِيُّ الَّذِي يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ يَكُونُ عُضْوًا بَلْ يَكُونُ رَئِيسًا وَيَكُونُ نَائِبًا لِلرَّئِيسِ لِأَنَّهُ يُنْتَخَبُ فَقَطْ، أَوْ فِئَوِيٌّ مَا تُوجَدُ فِئَةٌ دُونَ فِئَةٍ، أَوْ جُغْرَافِيٌّ يُوجَدُ صَعِيدِيٌّ وَبَحْرِيٌّ هَذَا فِي مِصْرَ يَعْنِي، وَإِلَّا لَوْ عَمَّمُوهُ كُنَّا نَقُولُ لَا يُوجَدُ إِفْرِيقِيٌّ وَلَا يُوجَدُ آسْيَوِيٌّ، أَوْ بِسَبَبِ الْجِنْسِ يَعْنِي أَيُّ امْرَأَةٍ وَلَوْ كَانَتْ مَا كَانَتْ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ قِيَادِيَّةً فِي أَيِّ حِزْبٍ وَأَنْ تَكُونَ عُضْوَةً فِي أَيِّ حِزْبٍ سَوَاءً كَانَتْ عَفِيفَةً أَوْ غَيْرَ عَفِيفَةٍ، سَوَاءً كَانَتْ شَرِيفَةً أَوْ غَيْرَ شَرِيفَةٍ، سَوَاءً كَانَتْ مُحَجَّبَةً أَوْ مُتَبَرِّجَةً، سَوَاءً كَانَتْ عَارِيَةً أَوْ مَسْتُورَةً، سَوَاءً كَانَ ذَكَرًا مِنْ أَصْحَابِ قَوْمِ لُوطٍ أَوْ مِنْ أَصْحَابِ مَنْ يُحَرِّمُ فِعْلَ قَوْمِ لُوطٍ مِنَ الزُّنَاةِ أَوْ مِمَّنْ يُحَرِّمُونَ الزِّنَا فَكُلُّ هَذَا لَا دَخْلَ لَهُ بِالْأَحْزَابِ الَّتِي تَقُومُ فِي بَلَدِنَا أَوْ اللُّغَةُ اللُّغَةُ لَا دَخْلَ لَهَا أَوْ الدِّينُ لَا دَخْلَ بِالدِّينِ فالدِّينُ يُلْغَى فِي الْأَحْزَابِ الَّتِي تُقَامُ أَوْ الْعَقِيدَةُ ثَالِثًا عَدَمُ قِيَامِ الْحِزْبِ فِي مَبَادِئِهِ أَوْ بَرَامِجِهِ أَوْ فِي مُبَاشَرَةِ نَشَاطِهِ أَوْ فِي اخْتِيَارِ قِيَادَاتِهِ أَوْ أَعْضَائِهِ عَلَى أَسَاسٍ دِينِيٍّ أَوْ طَبَقِيٍّ أَوْ طَائِفِيٍّ أَوْ فِئَوِيٍّ أَوْ جُغْرَافِيٍّ أَوْ بِسَبَبِ الْجِنْسِ أَوْ اللُّغَةِ أَوْ الدِّينِ أَوْ الْعَقِيدَةِ. هَذَا شَرْطٌ لَا يُقْبَلُ أَيُّ حِزْبٍ إِلَّا أَنْ يَتَنَحَّى عَنْ كل ذلك وأن يكون الذي يجمعهم هو رأيه. الديمقراطية، رابعًا: عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية. خامسًا: عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي. سادسًا: علانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله. طيب هذا يعني إيه تكوين الأحزاب؟ ارجع لفضيلة الشيخ سعيد عبد العظيم يقول في الصفحة الرابعة ع و1 حكم الانضمام للأحزاب وبدعة تقسيم الناس إلى مؤيدين ومعارضين. يقول الله تعالى، وهذا كان قد قيل سنتين: ﴿إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا۠ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾ ويقول سبحانه: ﴿قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾ ﴿قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾ فالناس كلهم لآدم وآدم من تراب، ولا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. ويقول سبحانه: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ ومعلوم أن الحق واحد لا يتعدد. فهل الحق في منهج السلف أم في منهج الديمقراطيين الحزبيين؟ سؤال نسأله لهم. هل الحق هو الآن يقرر ويقول كلمة حق؟ ومعلوم أن الحق واحد لا يتعدد، وأن الباطل كثير لا ينحصر. فالواجب على الإنسان أن يعيش للإسلام وأن يصدع بالحق ولا يخاف لوم لائم. وإذا كانت سنة الله قد اقتضت دفعًا بين الحق والباطل، ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ﴾ فالواجب علينا انتبه، فالواجب علينا أن نستن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقدامنا وإحجامنا وفي حركاتنا وسكناتنا وفي أقوالنا وأفعالنا. لماذا لم ينكر على جاره عندما قال إن ترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مضرة صغرى؟ لماذا لم ينكر وهذا الكلام العظيم الذي قيل من قبل؟ فهل الدين يتغير؟ وهل المناهج تبدل؟ ومعلوم أن الحق واحد لا يتعدد وأن الباطل كثير لا ينحصر. فالواجب على الإنسان أن يعيش للإسلام وأن يصدع بالحق ولا يخاف لوم لائم. وإذا كانت سنة الله قد اقتضت دفعًا بين الحق والباطل ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ﴾ الله فَسَدَتِ الأرضُ، فالواجبُ علينا أنْ نَسْتَنَّ بسُنَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في أقدامِنا وإحجامِنا، وفي حركاتِنا وسَكَناتِنا، وفي أقوالِنا وأفعالِنا، وعلينا أنْ نَسْتَبْشِرَ. فالعاقبةُ لأبوابِ الشَّرْعِ، ويستفرغُ وسعَهم فيها، ويُفَوِّضُ الأمرَ كلَّه للهِ، والفارقُ كبيرٌ بين المسلمِ والكافرِ. فالمسلمُ يحبُّ في اللهِ، ويبغضُ في اللهِ، يُعطي للهِ، ويمنعُ للهِ، طب لماذا سكتَ عن صاحبِه الذي قال: لا يوجدُ صديقٌ دائمٌ، ولا يوجدُ عدوٌّ دائمٌ، وإنما كلُّه يتعلقُ بالمواقفِ، كيف؟ وهنا يثبتُ مسلمًا وكافرًا، ويثبتُ حبًّا وبغضًا، فالحبُّ لا يكونُ إلا لأهلِ الإيمانِ دائمًا، والبغضُ لا يكونُ إلا لأهلِ الكفرِ دائمًا، إذًا يوجدُ عدوٌّ دائمٌ، ويوجدُ صديقٌ دائمٌ. والقولُ بأنه لا يوجدُ عدوٌّ دائمٌ ولا صديقٌ دائمٌ هدمٌ لعقيدةِ الولاءِ والبراءِ، فأقولُ: يُستتابُ وإلا تُضربُ عنقُه الذي قال هذه الكلمةَ القبيحةَ، فالمسلمُ يحبُّ اللهَ ويبغضُ في اللهِ ويعطي للهِ، طب إذا لم يوجدْ عدوٌّ دائمٌ وصديقٌ دائمٌ فمن يحبُّ ومن يبغضُ؟ هذا كلامٌ ينافي ما قيل أخيرًا، ويمنعُ للهِ، أما الكافرُ فإنه يحبُّ لهواه ويبغضُ لهواه، فهواه هو مولاه الذي يقودُه إلى حتفِه وهلاكه، وإذا كانت الديمقراطيةُ عادةً تأخذُ بنظامِ تعددِ الأحزابِ، وكلُّ حزبٍ له برنامجٌ، له برنامجُه المعبرُ عنه، وله أيضًا راياتٌ ومن يمثلُه، فهذه الأحزابُ منها ما هو شيوعيٌّ ماركسيٌّ، وما هو وطنيٌّ، ومنها ما هو ليبراليٌّ علمانيٌّ، وكثيرًا ما نرى الصراعَ يحتدمُ ليس فقط بين الأحزابِ الموجودةِ على الساحةِ بل بين أبناءِ الحزبِ الواحدِ لأسبابٍ عديدةٍ، وتنتهي هذه الصراعاتُ بحروبٍ في أغلبِ الأحيانِ، وفي أخفِّ أحوالِها إلى حروبٍ كلاميةٍ وإعلاميةٍ. في ذلك كشأنِ اليهودِ والنصارى، وفي ذلك يقولُ تعالى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ﴾ ﴿وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ ۗ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ ولا يمكنُ أن يجتمعَ الناسُ اجتماعًا صحيحًا. يُرْضِي اللهَ إلاَّ إذا صُبِغُوا بِصِبْغَةِ الإسلامِ. يقول تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ﴾ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ، وهؤلاء الأنبياء دينهم واحد، ودعوتهم واحدة، ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ الإسلام الذي يجمع الناس بشرط على منهج سلف الأمة. فمنهج سلف الأمة هو الشيء الوحيد الذي يجمع ولا يفرق، هو الذي يوحد ولا يفتت، أما غيره فهو الذي يفتت الأمة، ثم يقول: وهذه الأحزاب بدعة منكرة، وهي أثر من آثار الاستعمار، أحدثها المستعمرون ليفرقوا بين أبناء الأمة الواحدة، وليجعلوا أبناء الوطن الواحد شِيَعًا وأحزابًا بعد ذلك، ثم يقول: ارتفعت رايات كثيرة مارقة للتكتل تحتها بدل راية الإسلام، وأصبح كل حزب بما لديهم يفرحون، والذي لا يعرف مثل هذه الأحزاب، وإنما يأمرنا إذا أحدق الخطر بنا أن نتعاضد ونتعاون ونقوم قَومة رجل واحد، والدين لا يعرف، والدين لا يعرف مثل هذه الأحزاب، وإنما يأمرنا إذا أحدق الخطر بنا أن ونقوم قَومة رجل واحد للدفاع عن ديننا الذي لا حياة للأمم والأفراد بدونه، وما سوى ذلك فمردود باطل ضرره أكثر من نفعه، بل لا نفع فيه عند التحقيق، والناظر إلى الدنيا من حولنا سيجد كتلًا شرقية وغربية وقوميات وشعوب وطنيات ثم مناهج وفلسفات بين أبناء الوطن الواحد ثم تجاه الحاكم ومنهجه وينقسمون إلى مؤيدين ومعارضين، وهذه الحالة لابد وأن تشحذ همم المؤمنين الذين يستعينون بربهم ليجاهد بدين الله من كفر بالله، يدعون الإنسانية كافة لتسلم وجهها لله رب العالمين، ويقيمون خلافة على منهاج النبوة، يا ترى هل الديمقراطية من منهاج النبوة أم تخالف من مِنْهَاجُ النُّبُوَّةِ مُخَالِفٌ لِدِينِ أَبِي جَهْلٍ وَأَبِي لَهَبٍ. لِدِينِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تُطَبِّقُ دِينَ اللهِ وَتَسُوسُ الدُّنْيَا بِهِ، تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً﴾ لِلْعَالَمِينَ. فَهَذِهِ بَعْضُ الْكَلِمَاتِ الْعَظِيمَةِ الَّتِي قِيلَتْ مِنْ قَبْلُ فِي مِثْلِ هَذَا الْهَمِّ الْعَظِيمِ الَّذِي أَصَابَنَا هُنَاكَ. كَلِمَاتٌ هُنَاكَ كَلِمَاتٌ أُخْرَى كُتِبَتْ. قَدِيمًا، الْعَجِيبُ أَنَّهَا أَتَتْ مِنْ صَاحِبٍ تَرَكَ حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى لَا تَتْرُكَ لِلْكُفَّارِ، يَقُولُ فِي كِتَابِ تَأَمُّلَاتٍ إِيمَانِيَّةٍ فِي قِصَصِ الْقُرْآنِ أَيْضًا صَفْحَةَ سَنَةِ 1430. يَعْنِي قَبْلَ سَنَتَيْنِ، مَا أَدْرِي يَعْنِي لِمَاذَا قَبْلَ سَنَتَيْنِ هَذِهِ، دَهْ فِي مُعْظَمِ الْكُتُبِ يَقُولُ صَفْحَةَ 256. وَمَا بَعْدَهَا الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ وَهِيَ تَوَلِّي الْوِلَايَاتِ لِلْكُفَّارِ، فَهَلْ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَعْمَلَ لِلْكُفَّارِ وَالظَّلَمَةِ فِي الْوَظَائِفِ الَّتِي تَسْتَلْزِمُ مُمَارَسَةَ بَعْضِ الظُّلْمِ وَرُبَّمَا الْكُفْرِ لِمُرَاعَاةِ الْمَصْلَحَةِ؟ فَنَقُولُ إِنَّ الِاسْتِدْلَالَ بِقِصَّةِ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى عَلَى ذَلِكَ فِيهِ نَظَرٌ لِعِدَّةِ وُجُوهٍ، يَعْنِي كَانَ هَذَا الْكَلَامُ مِنْ قَبْلُ ثُمَّ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، الْوَجْهُ الْأَوَّلُ أَنَّ ذَلِكَ وَاقِعَةُ عَيْنٍ مُحْتَمَلَةٌ إِذْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمَلِكُ قَدْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، ذَكَرَهُ مُجَاهِدٌ يُؤَيِّدُهَا أَنَّ اللهَ لَمْ يَصِفْهُ فِي كُلِّ الْمَوَاضِعِ بِفِرْعَوْنَ وَمَعْلُومٌ أَنَّ فِرْعَوْنَ لَقَبٌ لِكُلِّ مَنْ مَلَكَ مِصْرَ كَافِرًا، وَيُؤَيِّدُهَا أَيْضًا أَنَّ الْكَلَامَ بِحَضْرَتِ بِالثَّنَاءِ عَلَى اللهِ بِأَنَّهُ الرَّبُّ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَذِكْرُ تَنْزِيهِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِثْلُ قَوْلِ النِّسْ ﴿حَاشَ لِلَّهِ﴾ وَقَوْلُ امْرَأَةِ الْعَزِيزِ ﴿إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ كُلُّ هَذَا يُؤَيِّدُ الْقَوْلَ بِإِسْلَامِ إِذًا يُوسُفُ لَمْ يَكُنْ وَزِيرًا فِي دَوْلَةِ لِمَلِكٍ كَافِرٍ، هَكَذَا يُرِيدُ أَنْ يَقُولَ. اللهُ أَكْبَرُ. اللهُ أَكْبَرُ. اللهُ أَكْبَرُ. اللهُ. أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ. اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ. [موسيقى] اللَّهُ حَيُّ. الصَّلَاةُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةُ حَيَّ عَلَى الفَلَاحُ حَيَّ [موسيقى] الفَلَاحُ. اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ. أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. [موسيقى] بِسْمِ اللَّهِ، يَقُولُ وَقَارٌ بَيْنَ كَلَامِ فِرْعَوْنَ لِمُوسَى وَعَقَائِدِ الفَرَاعِنَةِ المَنْقُولَةِ وَالمَنْحُوتِ عَلَى مَعَابِدِهِمْ تَجِدُ فَرْقًا كَبِيرًا بَيْنَ هَذَا المَلِكِ وَبَيْنَ الفَرَاعِنَةِ الكُفَّارِ، وَيَدُلُّ أَيْضًا أَنَّهُ قَالَ عَنْ يُوسُفَ: ﴿اسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي﴾ ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ﴾ أَيْ ذُو مَكَانَةٍ، ثُمَّ هُوَ مُطِيعٌ لَهُ فِيمَا يَطْلُبُ مِنْهُ، فَاحْتِمَالُ إِسْلَامِهِ احْتِمَالٌ قَوِيٌّ، وَعَلَى أَيِّ حَالٍ فَوَقَائِعُ الْأَحْوَالِ إِذَا تَطَرَّقَ إِلَيْهَا الِاحْتِمَالُ سَقَطَ بِهَا الِاسْتِدْلَالُ لَمَّا يَبْقَى فِيهَا مِنْ الْإِجْمَالِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ﴾ أَيْ حُكْمِهِ وَشَرْعِهِ كَمَا سَيَأْتِي فَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ كُفْرُ المَلِكِ. الوَجْهُ الثَّانِي أَنَّ شَرْعَ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَكُنْ شَرِيعَةً عَامَّةً تُلْزِمُ جَمِيعَ النَّاسِ فِي زَمَنِهِ، وَإِنَّمَا هُوَ مُلْتَزِمٌ بِهَا مَعَ أَبْنَاءِ يَعْقُوبَ وَإِنَّمَا كَانَتْ دَعْوَةً لِأَهْلِ مِصْرَ إِلَى التَّوْحِيدِ وَالْإِيمَانِ، وَلَا دَلِيلَ عَلَى وُجُودِ شَرِيعَةٍ مُلْزِمَةٍ لَهُمْ أُرْسِلَ بِهَا يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَيْهِمْ وَكَانَتْ لَازِمَةً لَهُمْ فَرَدُّوهَا وَلَمْ يَعْمَلُوا بِهَا وَلَا يَتِمُّ الِاسْتِدْلَالُ بِجَوَازِ تَوَلِّي الوِلَايَاتِ لِكَفَرَةٍ وَالظَّلَمَةِ وَمُمَارَسَةِ الظُّلْمِ فَضْلًا عَنْ الكُفْرِ إِلَّا بِإِثْبَاتِ ذَلِكَ وَإِثْبَاتِ أَنَّ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدَ رَدِّهِمْ لِلشَّرْعِيَّةِ ظَلَّ يُطَبِّقُ فِيهِمْ شَرِيعَتَهُمُ البَاطِلَةَ المُخَالِفَةَ لِشَرْعِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. وَلَا سَبِيلَ إِلَى إِثْبَاتِ ذَلِكَ بِوَجْهٍ مِنَ الوُجُوهِ. يَعْنِي يُنْكِرُ الِاسْتِدْلَالَ بِقِصَّةِ يُوسُفَ عَلَى تَوَلِّي أَيِّ وِلَايَةٍ بِهَذَا الَّذِي ذُكِرَ. الوَجْهُ الثَّالِثُ أَنَّ الِاسْتِدْلَالَ بِقِصَّةِ يُوسُفَ عليه السلام في هذه المسألة مبني على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلاف، فلو سلمنا أن يوسف عليه السلام كان يباشر مخالفة الشرع والظلم وحاشاه من ذلك عليه السلام ونحن بحمد الله لا نسلم بذلك ولا نقره لما كان فيه حجة لأن شرعنا ورد بخلاف ذلك في مواطن مختلفة من ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ وقوله تعالى وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ﴾ ثم ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "سيكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها ويقربون شرار الناس فمن أدرك ذلك فلا يكونن لهم عريفا ولا شرطيا ولا خازنا ولا جابيا" فمنع فمنع فمنع من هذه الوظائف لما تشتمل عليه من ظلم وعدوان ومباشرة للحرام وامتناع السلف من تولي القضاء وغيره من الولايات للظلمة كثير مشهور مذكور في فضائلهم فشرع ينهى عن الإعانة على الظلم فضلا عن مباشرة شيء من ذلك. الوجه الرابع أن الشريعة التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم شريعة عامة باقية للأحمر والأسود والكفار مخاطبون بفروعها على الصحيح من أقوال العلماء فلا يسع أحدا الخروج على شيء منها. فلا يسع أحدا الخروج على شيء منها وهي شريعة كاملة لكل الأمور والمسائل فلا يوجد أمر من دين أو دنيا يخرج عن حكم من أحكامها بخلاف ما سبقها من شرائع الأنبياء السابقين. ثم قال: فليس هناك ما يدل على أن يوسف عليه السلام كان ملزما أن يحكم في أهل مصر بشريعة يعقوب عليه السلام أو غيرها وليس هناك ما يدل على أن عمل يوسف عليه السلام على خزائن الأرض يتضمن يتضمن مخالفة لشريعة يعقوب أو يوسف عليهما الصلاة والسلام وليس هناك ما يدل على أن أهل مصر في ذلك الوقت كانوا مكلفين بشريعة بفروع شريعة إلهية زيادة على ما أمر به من توحيد الله. وعبادات، والله أعلم، يقول في صفحة 259. ولهذه الوجوه نرى عدم صحة الاستدلال بقصة يوسف عليه السلام على هذه المسألة، ومثلها في عدم صحة الاستدلال بقضية النجاشي أنه بقي في ملكه في على مملكة الحبشة بعد إسلامه مع بقائهم على دينهم وشريعتهم، طيب. ثم يقول صفحة 269 من قبل الاختصار فكل هذه الولايات مهما كنا فيها من مصالح فلن تقاوم المفسدة الأعظم التي هي الكفر. والعياذ بالله، ما هو الكفر؟ الرضى بالديمقراطية أو إعلان الديمقراطية، يقول ياسر برهامي: فكل هذه الولايات مهما كان فيها من مصالح فلن تقاوم المفسدة الأعظم التي هي الكفر والعياذ بالله، فإن الترجيح بين المصالح والمفاسد لابد أن يكون بميزان الشريعة، وقد دلت على أن هذه الأعمال من الكفر وهو أعم المفاسد، هكذا يعني هو لعله وهو أعظم المفاسد. ولم يبح الشرع إلا عند الإكراه، وليس هناك إكراه في تولي الولايات التي تتضمن الكفر للكفار، ولا يصح كذلك الإكراه على قتال المسلمين. قال القرطبي رحمه الله: أجمع العلماء على أن من أُكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتله ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره، ويصبر على الأذى الذي على البلاء الذي نزل به، ولا يحل له أن يفدي نفسه بغيره، ويسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. ومن الوظائف المحرمة تولي أخذ الربا في البنوك وعطائه وحسابه وكتاباته وإقامة النظام الاقتصادي عليه. ومنه تولي إقامة أماكن الفساد والفجور وأدواته ووسائله والدعوة إليه والإعلام به من كتابات وفنون وغيره، ومنها تولي إقامة ومنها تولي إقامة العصبية الجاهلية والحزبية القائمة على خلاف الدين وسياسة أمور الناس بخلاف الشرع، ومنها جباية الأموال ظلما وجمعها عدوانا بما لا يأذن فيه الشارع فيما لم يأذن فيه الشرع إلا. إذا كان صاحبُ هذا الأمرِ ناوياً التخفيفَ عن المسلمينَ في أمرٍ لابدَّ واقعٌ بهم وكان قادراً على ذلك أيضاً فيكونُ في المسألةِ اجتهادٌ في الجوازِ والمنعِ والذي ينبغي الترجيحُ به مدى القدرةِ على التخفيفِ عن المسلمينَ ومدى الضررِ الواقعِ على الشخصِ في مخالطتِهِ للظَّلَمةِ ومباشرةِ الظلمِ، أما إذا لم يكن ناوياً التخفيفَ عن المسلمينَ أو كان عاجزاً عن، عاجزاً هكذا لعلها عاجزاً عن التخفيفِ عنهم لم يَسَعْ الخلافُ في المنعِ من تولي هذه الولاياتِ والوظائفِ. ثم رجع ليردَّ على يعني على الذين استدلوا بقصةِ يوسفَ عليه الصلاةُ. والسلامُ، طيب هذا هذا أيضاً نرجع للكلامِ مرةً ثانيةً وثالثةً ورابعةً. الحكمُ يجبُ أن يكونَ شرعياً وأن نسعى نسعى أن نُقيمَ الدينَ في أنفسِنا. لا يكونُ عن طريقِ الدعوةِ إلى اللهِ من العلماءِ والدعاةِ وطلبةِ العلمِ حاضرٌ يستفيضُ البيانُ ويبلغون دعوةَ اللهِ كما فعل الرسولُ عليهِ والسلامُ، الرسولُ عليهِ السلامُ كانت الدنيا من حولِهِ تتأججُ ناراً ومع ذلك عندما أتاهُ خبابُ بنُ الأرتِّ كما في البخاريِّ وغيرِهِ يا رسولَ اللهِ ألا تستنصرُ لنا ألا تدعو لنا ألا تستغفرُ لنا غضب النبيُّ صلى الله عليه وسلم وقال: «وَاللَّهِ لَيُتِمَّنَّ كَانَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ لَيُؤْتَى فَيُنْشَرُ بِالْمِنْشَارِ مِنْ مَفْرِقِ رَأْسِي لِأَخْمَصِ قَدَمَيْهِ فَمَا يَرُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَاللَّهِ لَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ فَمَا يَخْشَى إِلَّا اللَّهَ وَالذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ وَلَكِنَّكُمْ قَوْمٌ تَسْتَعْجِلُونَ». واللهُ عز وجل وضعَ منهجاً ونبراساً لنا في في كيفيةِ التمكينِ فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾. ما يصلحُ أن يكونَ بيتي خرباً وأخرجُ لأصلحَ بيوتَ الآخرينَ، إنما لو أن كلَّ إنسانٍ أصلحَ نفسَهُ وأصلحَ أهلَ بيتِهِ وأصلحَ ذويهِ عند ذلك تتنزلُ رحماتُ اللهِ عز وجل، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ ذلك بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا بِأَنْفُسِهِمْ، ثم الآية التي هي منهاج في كيفية التمكين قوله عز وجل في سورة النور: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ إذا نحن أمام وعد للكريم، أمام وعد للكريم، بماذا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات؟ ماذا؟ ﴿لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا﴾ هذا وعد الله سبحانه، الآن إذا لم يتحقق وعد الله، السؤال هل العيب في وعد الله أم فينا نحن؟ طيب، الآن وعد الله هل يتحقق بطاعة الله أم بمعصية الله؟ سعادة الدكتور أنا أسمع لك، بطاعة الله، لكن بمعصية الله لن يتحقق وعد الله، بمعصية الله لن يتحقق وعد الله، إذا أردنا النصرة والنصر والتمكين فعلينا أن نؤمن بالله وأن نعمل الصالحات، ثم آية آل عمران: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي﴾ إذا الذي يؤتي الملك من الله عز وجل، ﴿تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ﴾، إما أن يؤتى الملك بأسباب مادية أو بغير أسباب مادية، أقول أهو، إما أن يؤتى الملك بأسباب مادية أو بغير أسباب مادية، لكن أعظم الأسباب السبب الشرعي، يعني في مقام التمكين قال: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾، في مقام الإعداد والقوة ماذا قال؟ ﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ﴾، إذا في مقام التمكين كانت تمكين لأهل الإيمان والعمل الصالح، وفي مقام الإعداد ﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾، وفي معارك الإسلام على مر الأيام والليالي كان الغالب جدا أن إعداد المسلمين أكثر من إعداد الكفار أم أن إعدادهم كانت أقل؟ كانت أقل، بالنظرة البشرية المجردة أو بميزان البشر ينهزمون، يعني بميزان البشر ينهزمون، لكن كانوا ينتصرون بنصرة الله لهم بطاعة الله سبحانه. وتعالى. وخير مثال يُذكر بعد حروب الرسول صلى الله عليه وسلم، ما ذكرناه مرارًا في أكثر من مرة، وهو قصة السلطان ألب أرسلان السلجوقي رحمه الله تعالى، عندما اجتمعت أوروبا وخرجت بالملايين، ولم يكن مع السلطان إلا أقل من 20 ألفًا، يعني تقريبًا كان الواحد يواجه ألفًا من الرجال كحد أدنى، وكان لهم الحق في الفرار، وقال له إمامه: أيها السلطان إنك تدافع عن دين لا ينتصر بعدد ولا عُدة، إنما الذي ينصره هو الله، فمقياس البشر الأعداد، لكن ميزان رب العالمين سبحانه وتعالى الإيمان والعمل الصالح. السؤال: هل الأمة الآن هي أهل للتمكين؟ طيب، هل السبيل التي تسلك هي سبيل الخلافة الراشدة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ستكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفع إذا شاء أن يرفع، ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكًا عضوضًا، ثم يرفعه إذا شاء أن يرفعه، ثم تكون ملكًا جبريًا، ثم يرفعه إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. وسكت. الخلافة على منهاج النبوة هل تأتي باستيراد الأفكار الكفرية من أوروبا، و سواء المعسكر الغربي أو الشرقي، أم من منهج سلف الأمة؟ ماذا عند سعادتك من منهج سلف الأمة؟ إذا كما قال الإمام مالك رحمه الله: «لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها». نحن نتعجل النتائج كما قال الرسول عليه وسلم: «ولكنكم قوم تستعجلون». وقلنا ونقول ونكرر: التحرير موجود، حُكمت الشريعة، مع أن التصريحات التي سمعناها بخلاف هذا منهم جميعًا، حُكمت، والزم. هل نستطيع أن نلزم النساء المتبرجات بالحجاب؟ هذا من الفرض على ولي الأمر، عفواً من الفرض على ولي الأمر، ولي الأمر حق عليه، لأن ولي الأمر مثل الأب يجب عليه أن يلزم ابنته بالحجاب، وإن خرجت من بيت أبيها أو من بيت زوجها وهي متبرجة فهو آثم. ﴿قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ﴾. الحجارة، وحديث ابن عمر في الصحيحين: كلكم راعٍ، وكلكم مسؤولٌ عن رعيته. الفساد المستشري في كل مناحي الحياة، فرضٌ على ولي الأمر أن يحكم شرع الله فيه. يا ترى هل سيحكمون الشرع إذا خرجت هذه الجماهير الغوغائية إلى التحرير وأُلزمت بترك دين الله وهم لم يتربوا؟ وهذا قلناه من قبل، فالفرض أن نسعى لتربية الأمة، ولو أننا في هذه الفترة الزمنية استفاض البلاغ والبيان، يعني هو السبب، لأننا كنا في راحة قبل سنة، في إيش؟ أن ما كانت هذه القضايا يُتكلم فيها، كانت أمرًا بديهيًا عند كل أهل السنة وكل الملتحين أننا لا دخل لنا بهذا الشيء، إلى الآن بسبب الإعلام والفضائيات أصبحنا كأننا نحن جئنا بمنكر، ما هذا الكلام؟ كُتب وهذا الكلام كله كُتب قبل سنتين، يعني كل هذا الكلام مكتوب ومسجل قبل سنتين بالتحريم وأنها كفر وأنها وثنية وأنها جاهلية وأنها ونا ونا وكانت كل هذه الأمور بديهية، ما كان أحد يناقش فيه، الآن لماذا نحن نختلف؟ لماذا نتكلم؟ ثم هل منهج السلف الذي فرق صف المسلمين في مصر الآن أم الديمقراطية؟ والحزبية؟ الديمقراطية والحزبية وأصبح الولاء والبراء على الديمقراطية والحزبية، ثم هناك أوراق تُطبع وتُنشر على الناس: اطمئنوا نحن لن نمنع السياحة إنما سنهذبها، يعني إيه نهذب؟ بدل ما يشربون الخمر علنًا يشربونها سرًا، بدل ما نصنعهم لهم الخمر نستوردها، ما هو الكفرة ما يأتون إلى مصر في الغالب إلا وهناك شواطئ للعراة وهناك الفنادق تمتلئ خمرًا وتمتلئ فجورًا، فيا ترى إذا لم يأتوا نبكي على أموال السياحة؟ الفن لن يُمنع، طيب والأخوات كذا الكذا، يعني ماذا سيفعل؟ هل سنمنع الطابور الطويل من الممثلات التي يعني نستغفر الله العظيم ونتوب إليه، قاموا في مظاهرات، طب ما الدعوة؟ ما نحن اتفقنا قلنا الدعوة إلى الله، ها الحاجات هاح. كيف تضِلُّ محلًّا بدون دعوة؟ دعوة لابد منها. اتفقنا خلاص أنت صُكّ. مُتِّم. هُمِّشَ على شرع. الله، السؤال الله. يحفظه، السؤال أسأل الله أن يبارك فيكم. الآن في الفترة الزمنية التي نعيشها هم مُلزمون إذا قاموا أن يطبقوا شرع الله، هكذا طيب أرادوا أحد أمرين إما أن يطبقوه فيخرج الغوغائية عليهم في التحرير وأن يُلزموا بترك شرع الله، إن أرادوا أن أصرّوا على إقامة شرع الله معناها إراقة الدماء لأن هؤلاء لن يرجعوا أو أن يراجعوا عن تطبيق شرع الله وكفى. مَن وراء هذا الخذلان والذل أننا نترك دين الله من أجل البشر، فكان قبل هذا ما فعله سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وما فعله الصالحون من قبلنا إصلاح البشر تغيير مبادئ وعقائد البشر لا يأتي بين عشية وضحاها سقوط طالبان وسقوط غيرها وغيرها وغيرها ألم يكن بسبب عدم التربية؟ لو أن الأمم تُربَّى، يعني لو أن الأمم تُربَّى أولًا يعني أنا جاني سؤال هنا هل الحديث الذي ذكرته لا يعلمه علماء الأمة يعني كان علماء الأمة في وادي وأنا وحدي في وادي؟ ما أدري أيش هو الحديث الذي لم يعلمه علماء الأمة هذا، علماء الأمة الحمد لله يعلمون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمون هذا الكلام فنحن نقول أن الطريق طويل وصعب وشاق ومملوء بالآلام والمحن وطريق الأنبياء ليس أمرًا سهلًا ولقد جرب الإخوان المسلمون الطريق من قبلنا طريق الانتخابات أكثر من 75 سنة ولم ينالوا شيئًا يُذكر ولم ينالوا شيئًا فطريق النبي صلى الله عليه وسلم هو طريق الإصلاح من أسفل وأن هِرقل عندما كاد أن يُسلم مُنع جيشه وأصحابه وظل على كفره وأن النجاشي رحمه الله تعالى مع كونه أسلم ما استطاع أن يغير شيئًا ولم يُصلي عليه أحد صلاة الجنازة إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أَكْرِمْهُ بِصَلَاةِ الغَائِبِ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَأْتِي. الإِصْلَاحُ مِنْ أَعْلَى إِنَّمَا دَائِمًا الإِصْلَاحُ يَأْتِي مِنَ النَّاسِ أَنْفُسِهَا وَنُلَاحِظُ أَنَّ السَّنَوَاتِ المَاضِيَة كَانَ أَهْلُ الفَسَادِ يَنْتَشِرُونَ بَيْنَ النَّاسِ وَكَانَ الفَرْضُ عَلَيْنَا أَنْ نَقُولَ كَلِمَةَ الحَقِّ قَبْلَهُ وَمِنْ بَعْدِهِ يَعْنِي فَرْضٌ عَلَى أَهْلِ الدِّينِ أَنْ يَقُولُوا كَلِمَةَ الحَقِّ وَأَنْ نَسْعَى لِلْإِصْلَاحِ، إِنَّ ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ [الرعد: 11] وَعْدُ اللهِ هَذَا، وَعْدُ اللهِ ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا﴾ [النور: 55] هَذَا وَعْدُ اللهِ. لَابُدَّ أَنْ نَخَافَ وَأَنْ نَحْذَرَ وَأَنَّهُ يُوجَدُ قِلَّة الأَمْنِ وَالأَمَانِ هَذَا لَابُدَّ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُمَكِّنَ. وَالشَّافِعِيُّ عِنْدَمَا سُئِلَ أَيُمْكَنُ الرَّجُلُ أَمْ يُبْتَلَى؟ قَالَ وَهَلْ يُمَكَّنُ حَتَّى يُبْتَلَى؟ لَا تَمْكِينَ إِلَّا إِذَا جُرِّبَ الِابْتِلَاءُ وَجُرِّبَتِ المِحْنَةُ، بِيَثْقُلُ لِأَنَّ الدِّينَ عَزِيزٌ، القُرْآنُ القُرْآنُ مَثَلًا وَاحِدٌ مِنَّا يَحْفَظُ القُرْآنَ وَيَتِمُّ حِفْظُهُ لِمَاذَا؟ يُرَاجِعُهُ؟ إِذَا لَمْ يُرَاجِعْهُ يَتَفَلَّتُ، لِمَاذَا؟ لِأَنَّ القُرْآنَ عَزِيزٌ، لِأَنَّ القُرْآنَ عَزِيزٌ فَكَذَلِكَ الدِّينُ دِينُ اللهِ عَزِيزٌ، اليَوْمَ اليَوْمَ الأُمَّةُ الأُمَّةُ هَذِهِ هَذِهِ هَلْ هُمْ عَلَى اسْتِعْدَادٍ؟ نَحْنُ نَسْتَوْرِدُ نَسْتَوْرِدُ، هَلْ نَحْنُ عَلَى اسْتِعْدَادٍ أَنْ نَرْضَى بِالجُوعِ مِنْ أَجْلِ دِينِنَا؟ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ النَّاسِ لَا يَقْبَلُونَ، تِسْعَةُ أَعْشَارِ النَّاسِ لَا يَقْبَلُونَ هَذَا. إِذَا كَانَ الدِّينُ سَيَأْتِي بِالخَيْرِ قَالُوا هَذَا دِينٌ زَيْنٌ وَدِينٌ كَرِيمٌ، وَإِذَا كَانَ يَأْتِي بِالجُوعِ وَالقَحْطِ وَهُمْ فِي حَـ فِي مَا لَيْسُوا بِحَاجَةٍ إِلَى هَذَا الدِّينِ لِمَاذَا؟ وَأَمْرِيكَا تُضَيِّقُ عَلَيْكَ وَهُمْ لَيْسُوا فِي حَاجَةٍ إِلَى هَذَا، الَّذِي عِنْدَهُ اسْتِعْدَادٌ أَنْ يُضَحِّيَ مِنْ أَجْلِ دِينِهِ، هَلِ النَّاسُ عِنْدَهَا اسْتِعْدَادٌ تُضَحِّي مِنْ أَجْلِ دِينِهَا بِشَيْءٍ مِنْ دُنْيَاهَا؟ الوَاقِعُ يَقُولُ لَا. الوَاقِعُ يَقُولُ لَا، طَيِّبْ إِذَا كَانَ سَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ فِي رِزْقِهِ أَوْ فِي دُنْيَاهُ، هَلْ عَلَى اسْتِعْدَادٍ أَنْ يَصْبِرَ لِوَجْهِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى؟ الوَاقِعُ يَقُولُ لَا. إِذًا نَحْنُ نَسْلُكُ سَبِيلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلم في الدَّعوة والبيان والبلاغ والإرشاد والتوجيه وأن نُبيِّن للناس دينه وأن نثق في الله سبحانه وتعالى أعظم من ثقتنا في أنفسنا، نثق في الله سبحانه وتعالى أعظم من ثقتنا في أنفسنا، عند ذلك تتنزل رحمات الله وتأتي نُصرة الله، إن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العُلى أن ينفعني وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم.
